
والاالغرافيتى11

ها

هـيذكرلا.والطاغيةالمدينةبينالعلاقةهيغريبة

ونيروبغدادلممعهولاكواسميترافقهكذا.تدميزها

11تجذبانالمدناستطاعتلقد.العالمفيالموزعين

بإلغا:أؤلا،يبدأ،وهو.لسيطرتهالعانمالفضافييخضغ

ال!الساحاتجميعالدكتاتورفيصورةتوضعهكدا،

عليهمالنهارو"يسهر"فييراقبهمالذيالاكبر،!الأخ

لأقواالجدراناستخدامالدكتاتورأيضنابالعنيغيب

واذالمدينةسكانأفكارمنيتأنفماعادةالذيالعانم

عضعلىرأشاالصورةليقلبأتىالعرييئ،،الرييعلكن

أدواتأهغمنواحدةبرزالغرافيتيوقد.-!اعادة

اد3+!قه!قم-إ؟جرثإ

يه!،خ

!نن،،!7!7قي!كبم3ئملى!ىغ!ك!ي!اب-خب:

لمفئئم!،-؟ح!ظ!--ربخكؤ؟!د،!!ص\

-!!م-،1؟-!؟بمء؟؟؟ء3،،:غيء-،-+بر!:؟-!؟!

خغى!!؟!/"!!جهبه!!!كه!!م،7ح-!

ا،/"!"،"،،لحل!،ني!زربر؟ء-

!جئن!!في9فى!بم!غغكأجمؤ!!!

لىغ؟؟!كر!رزبخع3!هئيش!ف!!ك!

لار9غأ!فيلم!!فىلمجم!غ7-ا

ش-كحكامءبزخنر!لأ؟+--!!!كا:!+عيع!ىكاطص-جم!كا-.ين-جننؤيمح-*ب!ح!غإخ!!قيىحببر!ش؟!!ه!د؟كا!غش!

كا
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يم!

حاوأودمرها،أوعليها،سيطرمدينةاسمويليهالأ

الاخربالطغاةإلىإضافةستالينغراد،معوهتلروما،

اسوىعليهماشيء،كلعلىالطاغييستحوذفلكي

ملامخابعيدحذإلنىتشبهاخرىملامخورسي،المكانلح

يشاهداأنالمدينةقاطنيلجميعليتاح،الكبرىلشوارع

و.للجميع"مالوقا"يغدوالمشهدمرورالسثينومع.يل

الفضاملامخبذلكماحيآ،السلطةعلىقبضتهيوئد،

الجمبلهيخضعبه،خاصنآفضاءالمدينةفتصبحالم،

الصالفضاءلاسترجاعالشعوبتخوضهاطويلةمعركه

مركة.

ثن!لإلأ

ش-!3!ئر!،ءأث!حمحح!!في-كاأ!ءجحح

!*إجم!!-3ن"،لا"لمثم"!في،--!/3

عط!.،تم!وححتئ-يربمم3!2-ءنم،ا؟!!في!!-!؟!بئلأ!إء3كاي

ش!!إ؟!!!!ءح!--3

!ع!و--!بر!ل!7؟!إص"3-،-!ص

!شض؟خكو!ع؟!.؟--،ص!!*؟،.:،+!وربن+لأس"-دبرلأط"لى-!،!لا-"-لم،ح+،ه!ممكبمس!-بر-

--ء!كا!كالاأكاء-،ء-!+،م*(-*ا-،؟،!خ!؟شلألم!!ء3م!-!--دأ.ئنضءث!؟"؟!،ب!-لج!ء!غ)

اب!*ا،



"ى-ع-!+د"ب-؟،+!!حيبم!!ح!ثوكبم
ج!!ا+!ع----طل!-*في

3!،-جمم\فيلا------

!!-"-،+-!!صص?+جء؟-!!!س؟-!في-ء-

ثه!!؟ء؟!ششمبرا!!ر-برئنل!!--!*-

ة!؟--ج.ءأ!ا!غ!!حماخث!!غ؟ثه!لى+ظ!خ!!--

كابمغ2!*لأ؟!ط؟!لى-9-لى!ح!

فيلى!!!!!!،!.ءز!ص!12!!!-كأ!--لاسص"!بميمسلا3

\برءكم"إ! لمغجمس-7مأ!*خمط!!ؤ!تمج!

بمج!؟-لى-،--بم!-/-كادع

!كت!عبه!لمهني3ئجبمسو-!:،\لحثتر-س!ي!ء6،-م!!،--!!!ى-.في-!--!-

!ثرئر!ملمجم!أ1أم-كا!!زكلكل!-س-س!أص--

به!جعير؟عتم3!جملأ؟لآمحإ-!ي-عيمص---لم-؟!---3-!-!"---ا-+جعأ?--!-؟3!لا!سلم؟؟"!

(كاشبزحسيهم!+!يمكيم4--*!،-.3،لا.لاس،؟!يمرر!ع!بر!،+-ء

!!6!:!!خخخ!؟ء+لمث-خ

فيحمم"!!مدفيبمأتممح!إ؟-!ن!سثي،-*!،،-؟!3ا+ضئا-،لأ*!ير!-ءح؟،غ!ذفي/غضفي*حع--س*ح-؟أ

برد؟ح5؟ل!3-فيةكا+-!ط+ص-،---+-ع-ل!يم!،؟؟جمكل!-أ-

*!يو!-ح!إ،--!خحم!!!؟!ا!--!س--11أ!3،ر-ير؟س-ضءنجالش7/3!دجط،/!؟إخ+!؟بر،3"!-؟!--!-

!!،ح!!جماءص.،ءهـخح-،-!-،؟بخ!6؟ع؟إ،إ/:عكأ،ىب!؟؟،كا،-ح!لأ!!-في،سبز-7

-ع-اكا،؟ا-؟يم+3ى"ءصص؟يرل!؟بخا،!!،لأ\كا؟لمإص؟3؟؟"-ء!"في!سس!

!ص!6*-!-!ع-!م!كل7ءكالأكالم7!؟!-ب،عررير3ء،!!،!؟!!

!؟طجغخص!!؟د-س،؟(لى؟تج!قي-لاح!لا،31!ى+!سط؟اجيئيكأى13-يز؟

ئمتجفي3،--!!!!!؟؟ئج؟7ئجيم+بمكأط؟!!خ،!!س؟!"في

*!؟لا-س!؟حعح!!كا+-فيتجيرخ!!شلىشلآل!لاص؟!-!ىعلا(،!*!يم!!!*؟-ا*6!دح!

د73:،"!3؟ول،؟?لى*،،*خ-،؟خ-،!!!-ط،7!أ*--ءثم!؟!+،و!3

(3راس!2"أولاس!+أشاس!مدؤنةعن)مصر-ولأأءالشهد

!ثورةبيتكفمالشارعالمصرقي:الغرافيتي:ا!ولالقسم11

52فيبدئهامنذالمصرئةالثورةفيالغرافيتيمفتانوتمارك

طريقتهم،علىالمصرئة،الشرطةقمغيقاومونوأخذواطاير.

ذلكفيتحولالشثان،أحذيغتالالأمن.مدنهمجدران!على

جدرانعلىرسوفهتنتشررمزإلى،التالياليومفيلشاب،،

المصرئة.المدنمنوغيرهاوالمنصورةوالإسكندرئةلقاهرة

بصرقي،اخر:نوعمنتحريرميدانالجدرانأصبحتهكذا

متواصل،طنقل

الغرافيتيأعماليثينماتتراوحمصرفيالشارع!ون

التعبير،فيالخاصئةطريقئهغرافيتيناشطولئى.!الستنسيل

الوقتمعأصبحثمحذدةعباراتءوشخصثاتييستخدمهوو

الغرافيتيه.هويطمنتجزءا

مقاومةعلىالغرافيتيأعما،تركزثهناأؤلأالشهداء-

مجزذالضحاياواعتباز،الناس"تجهيل"الدكتاتورثةحاولة

علىالفئانونحرصلذلك.هويةولالهاصوثلاحصائتة

سردوعلى،الأمنرجاليدعلىالمظاهراتفيئقتلفنسمية

التيجنزير،الناشطحملةالحملاتهذهأبرزومن.!كايته

أنحاءفيأسمائهموكتابةالشهداءوجوهرسمإلىلدفث

الثورةمعالممنفغلفاأصبحثالتيالوجوهومن.لعاصمة

الشركةهذهإعلاناتتنفذالتيالوكالةمناتصالأالرشامهذاتلقى-

بذلكسعيدينغيرالأطفالويجعل

لأ--7اكم!!أ!ح!!ء!لاء-!أ،غ!عح!لإ؟ك!!ء"غ!فيلأ-"

لأش،؟جمهئىلأ

؟،اء!؟"ى؟؟9ك!

،؟م!!!د!؟يم"!+ج+يز--/*عاء!!،ك!ك!ى-؟!"3-بمكا

!339!+؟.!تم!،

؟ر-1-!3ء-و?سءظهمح!3!ذعز!بم!3إا!إبر!؟خ!!د-قيسيم3-،

+ى،؟فى،

-؟أبر33

خد-حلا---جكين--خ!ج!!ش!--!!

-ء.!!?.*مول-!ضح!ب

ر!!"غ.دم،7؟!نج؟ملأ-بر!لابخ!أز-ح3!ء!!!!س3كأ+يئ؟!ح*7-!يهو-

لم؟ح!لأ!كا؟حأ7!ط"ء73!2!ئ!!

9!ير!!!خا!هح!7ء!يمقيى*أ*غ؟بخ؟،،!+لا،!+صثع!حص-؟-

!ال!؟!شصلم3*"!س؟؟ه!!!"!زر؟ل!!بب!كأ!3بمئي-؟!،أ،*-يز-؟

!ء!!"،+حم!سماك!جووش،!!،ك!كجهبم3!ي-خ،دكا!!!خهضحح
!لح!ي!-إل!!يموو؟جي!!،!*؟"ص؟س!+

!-ل!1،3فيجبر-خب!ما؟"ج!!وحكبهئنهوو*!ج!ث!ج!؟لمم!*!!ح؟ءض
-!\مس،س2-!ب-؟لأ--لأ!غىم؟-ا!،-؟،كص33كأآ!!-ا-طآحبم

أ!.ل!الي!طال!3،كأ؟ئحئرلأعه!حص!بربرسء!!؟يمعءدإ-!لإ*خم!هبئ-!ث!تهطحفيمم!خأ!ط-

:2!ء،نج!ظ*كائجا!*،3،،كالمء؟-لمغ3-!!*!!ليلمن!بمس!7!،-ع

كا"3-ر+/اص"س،لابن!!،!!دج-اع*،ج؟كا*+ء،،كاىس"سح-؟-ج---يخ!!!!غ!كا-

،!-!!،ح،+3+يرومءس!؟ظكل-يمد،؟!سسد

س-1،-?؟أس--عكي،س/!!

!"ء.خير!كأ.ضير-ئيبر!!د!س*بر!ء+-!ئر-**ء،!أ؟+!

ث!2،؟-ء"-؟يم!!!كافي!بر---لمب!--2!ه!!

!--6-!هبمآ!كل!9،!كا.لمبخكا،ظ*!كا2-بر-ما33!ء-!ء

كا-س،-أ)المأخأط!3خ!!أبر-لابم؟لآ:بلمأ،يزلأ*ط!-/،-،*بخ!ا-لم،ترعيزغ

لإ:كا!،-كا+يمءاط-كا!-لا3ء!س-1!،!!!لإ،،غ!-،ء:أ-طم!؟*

.،!ممولاسر-يم:-،--ع؟؟!!؟كا!!كأرزيمص!؟،-3؟كض*

؟؟ة!---"ب؟!-ء؟سس7+*لأ،!ئجرفي-كا،ح!؟!ير!!أ،-3--3-*،-!-روإ

مدينةأقبيةفيوفتلوغذباعئقلالذيسعيد،خالدا:سافي

جانبهاوإلىمصر،جدرانتتوزعهااليوموصورته،لإسكندرية

إسلامالشافيالشهيدغرافيتيأما."سعيدخالد"كلنا:بارة

82فيالداخلثةوزارةقربالأمنستارةدهستهالذي،أفت

فصار،الثورةلانطلاقالأولاليومفيأفي1102،الثانينانون

الحديث.مصرتاريخفيمفصلئألأريخاسبر

عباراقيالغرافيتيفنانوخطالشهداء،رسومجانبإلى

نسيانهم.بعدمونعبهم،سجدهم

فباركخسنيالمخلوعالدكتاتورغرف.الضاحكةالبقرة-،

ط،الضاحكةبالبقرةالمصرئالشعبأبناءبينطويلةفترة

.ء--.-.-"

فنانوتمثلومد.شهيره!رنسيهلمجبنبمارمزوهيحطع!4،3الماأ3

الحركةشئتهاالتيالهيبةكسرحملةضمنالرمزهذاخرافيتي

وجهبرسمالغرافيتتينأحذفقام.ورموزهالنظامضذشعبئة

واجتاحت)1(الحاكمالوطنيالحزبشعارمعالضاحكةلجعره

ومنهاالمصرثة،المدنشوارغفباركتطالالتيالغرافيتيسوم

-"فصيرا")3(عبارةمعفباركوجهملأمحمنمكونبصرك!مل

الشعبئةالحملةاشتدادرغمبالسلطةتمشكهإلىإشارةءي

ء-ه
هذامنثانيةنسخةظهرت،الحكمسدهعنخلعهبعد.كلمده

فصير.""كانأصبحث:العبارةلكنهو،كمافباركفبقيعمل،

والمنتج،الرمزسمعةإلىئسيءالطريقةبهذهالرمزهذااستخدامأن"



؟-ء-*!،!لا،ع!!!كاء!صء،،-)--لأ-؟--"-!--

!ر؟!-!ءلىسر!شكائج؟ا-ط--*ر!--*س-!.كالأ-*2--+3*لا،*ل!*لا7،سشع

أ.-!!!!*-!-فيلأ؟كأزررس!ثر+ظخ:د.ءج،ىفي!

-3.*7-ء،-كاعس72--!+عس،ءإنمء؟!طخلإ+--.م"!ى!،؟دع3ط-++يئ%

!!!-ع!!ة-!ء-حلح-غ!كا+!"أط!!!لاح،!-ضخ3!لاس!ل!!،بم؟شش-

--ءبخا،-برءى.؟-،آلاسسسكلء+،،-غ+ء-غير

رز،-++!ح،،س-،--قى--ئمع!بريلح؟"!ج"غبو!3ح!ممج!-2-ط!د-(!،د3ع

؟-!--تء+؟لي-!!-ظ،!!!!ئج!نحمك!؟إ؟،،لمج!!!ح!نرع!**في*،ط

س،خس.!-،لأ!ء*.-عج!--!ءس!2--!!-ىطكا-1!!؟!د؟حبر!لمفي*!ى7

لى؟-كأ+غ!---أ--؟4،3ص!+يمع-ثر-شس!لا!9-\ش/؟؟!؟+-!--ص/اسءجفيجضشظ!

ص!لأ!+!؟-،-يرص*!!يه!م!!-اح*آ+كأ!!-ات؟خ!كافيقيط!لإ

+!)-بخ-تع،6!ش*-77(لاء3+--!-/-رس/.-3*-حلا!ءط-ا!"!ء3!*؟

-خ!.!!سط:2خر--.*1،؟!!ء*خ

-ايرير-!ء7*إص!+،خ-أ!؟لا؟!ح!+سد!!،-

3!!.!-ى،؟ج!---!ء!ىكا/-9فيج!غخا،-+ا

!-ش؟ئجء-+،،ءصلىنم؟3

؟-!!--*3طر!ء1ور؟-!---!!(**د"!خ-اور!

الضاحكةالبقرةهباركءحسني

وأ،فباركصورةمعيترافقكانمافعادة"بلطجي،"لقبأما

الداخلثة"عبارةجانبهاوإلى،الأمنلجنودرمزثؤصورمع

انتشروقدالداخلئة(وزارةبلطجئةإلىإشارةأفيبلطجئة"

التحرير.ميدانإلىالمؤد!يةالجدرانعلىتحديداالرسمهذا

بالبلطجئة،الثؤازؤصفواالذين"النظام"فئانيبعضعلىررد!آ

جانبهدالىالمصرك!العلنميحملممظاهزاالغرافتئينأحد-سم

أناأقولأنليففخربلطجئةعالهـثؤاربيقولوا"لو:عبارة

."بلطجي

خلعبعدالمصرثةالثورةاستمزت.الثورةبعدماغرافيتي-ج

الحراكلكن.السلطةعلىالمستبذالعسكرواستيلاءفبارك

الإسلاميينخروجمعخصوصئا،ملحوظبشكلهبطالشعبي

فييبقلمبحيثالعائمالمشهدمن(والسلفيين)الإخوانيين

سواء،حذعلىوالدينيالعسكرقيللحكمالرافضونإلأالشارع

وشماريين.وليبراليينوعلمانيينمدنيينش

"مقذس"شبة3،حم!حأوالعسكرئ،المجلسنكانأنوبعد

التاليالهد!هوأصبح،المصرفيالشعباحتراتموحائزا

القائد،الطنطاويالمشيردوزالآنجاءهكذا.الغرافيتيحملات

.المكانليحتفوا،المجلسورموزالمسفحة،للقواتلأعلى

العسكرفي،المجلسقادةمنقائذاشتئهالغرافيتيأعمالأحذ

المخلوعبالدكتاتور،المصرفيالشعبأمامالبياناتبقراعةشتهر

إلىسئابتهرافغاالعسكرثة،ببذلتهفرسمه،القذافيمعفر

--!كا-؟؟+ا*-!ك!!؟!،-يخ!و؟-؟!ءز--ع-؟!""*--!غ!!و،ظ!*-/-في

!!بز،:،ءدستن!!دنيخ-+---)---س،*إس-سإ-*-

-!سط،-لا-!،/س-صصير+-9!!-+"!3-3!ع

ع-غ--دء!يمء---?،ء!،؟----ا

!*يم

!ممتز01،-ح!ء*كبم-في-ط*!!!إ+

لم-!!يغسئج،!ء!ء7*-!س؟3د-ير1!"!

-را؟لا-،كا!؟لا*!-4""ظ-،!-!ض!ك!جمبلإبر(/غحئ!كأ؟

!ؤ!خ،ص؟!!!-ء؟!؟لمءلأ-2،-ع-س!-4؟،3لمسكاإ!!؟!ش؟إ؟،تج،9ب

!،سطكا-،--ش-!!؟!!-

ش+!---،--،لآ\أس!بر!*!ئج!!ك!ئملم!ك!فئءقي-؟بع!!

لأعإلامم!!،لم-+!3في!!-!لميز،

ء،-؟تركتضبم؟

ء؟كبئتج!/،--!لم-!!أ:-رز-،ء،؟ير!لا

7كاكأ!لا

العسكرثةالشرطةقائدأما.ليبيافيمعارضيهإلىالقذافي

إحدىبحسب،أصبحفقدالثؤار،بقتلالمئهم،بدينحمدي

زسمثأخرىجدارثةوفي."للمحاكمة"مطلوب،الجدارئات

."عدو!"اعر!:عبارةمععمورته

المجلسعلىغضبهاتصمبوهناكهناغرافيتي4أعماوتفزقث

إلىالمصرفيالشعبمن1رقم"رسالةومنها.العسكرفي

الرسالةبعيد،حذإلى،تشبهوهي-إرحل!"العسكر.كجلس

ونظاميمامباركوجهفيالاحتجاجاثأطلقئهاالتيواحدرمم

السلمثة.الثورةبدءمحند

شوارعفيالأمنيالقمععودةعنالغرافيتيناشطووعثر!ذا

صورةئمثلاخزعملصعبرمباركرحيلبعدالمصرئةالمدن

عملإلىإضافة"إ"ورجغناعبارةمع،هراوةيحملأمنعنصر

"غازقائلأ.السماءإلىيديهيرفعمصرثامواطئائطهرآخر

ساخرةصإشارقيفيوذلكربئ،"ياأحمدك،ورصاصوخرطوش

فيوالرصاصالسافةللغازاتالأمنثةالقوىاستخدامإلى

الأمنعودةولأنالعسكرفي.الحكمضذالمتظاهرينوجه

علاءمثلسياسيتن،ناشطيناعتقالاتمعترافقثالعسكرك!

السجنفىاعئقلاأنسبقاللذينالبحيريوعمرالفئاحعبد

هسلحر هؤلاءوجوهؤجدتفقد،الثورةفيمشاركتهمابسبببي

.الشوارعجدرانسجلإلىعلريقها

تقريئا،واحدةسنةوخلال،العسيكرفيالمجلسأنالواضحممن

-ا
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3(.رأأ!س!2لأا?طأولمدؤنة)عنمصر-المفقودةالعينحملة

"الش!شعاراستبدالولعل.المصرئالمواطنلهيكثهماكان

ميدافيالمحتخينبينظهرالذي،"واحدةإيدوالجيش

والشصالشعب"بجدارية،فباركنظامسقوطفبيلالتحرير

التحؤبميدانالمحيطةالشوارعفيظهرثالتي،"واحدةإيد

العلاأانفراطيؤكد،المتظاهرينعلىالأمنهجماتتكررغداة

والجيش.الشعببين

كلمصرتعيشهاالتيللحالةتمثيلأالغرافيتيأعمالأكثرأما

الذةالعملفهو،والإسلاميينالعسكربين"الصامت"التحالف

المشبرسمفقد.النيلقصرشارعجدرانعلى"التثين"بهقام

لحبئماثللحيةءطويلؤمعالعسكرثة،ببذلته،الطنطاوي

ب،طرفينيعودوالموالإسلاميينالعسكرفكأن.السلفيين

البلاد.يحكمالذيالجديدالقمعيالنظانمئشكلواحذجسذ

رسو)أحدمستمزة""الثورةشعارمستمزة.النورة-د

هـترافقثالتيالغرافيتيلحملاتاخرعنوائاكانالستنسيل(

ضرورعلىالجدارياتهذهارتكزثوقد.الميدانئةالتحركات

ئكمافنهوالحق"الثائرف؟النهايةحتىالثورةاستكمال

و"شعدبذ،"لاجايةو"الحرثةيحموتها،"لؤارو"لل!ورهلورله،"

01"رأشهاسيالوىخيثقشئخشعبلوره،نصفيصنع

/.11الثانيتشرينفيالاحتجاجاتعادت،للثورةواستكمالأ

لكنهمل،هناكموجود"االعسكروكانالتحرير.ميدانإلى

كثيرياففقد،عيونهمعلىالنارأطلقوابلالمتظاهرينيقتلوا

اةا"،اأ.أع!ا!لما"11"!4-ءهةلممىفنمهعمه،اطحدص

ىوكا،!7،*يز!!!!،!؟في!)بخ

،+حكا!/--!لا\خر
2-برقئبخد؟،-!ج!!ي
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فيالأميركثةالجامعةجدرانعلىغرافيتيبحملةالناشطون

انتقا!ئعتبرالذيالمفصليالحدثلهذافيهاأزخوا،القاهرة

مؤئفؤ!ضخمؤجدارئبمابرسم،الثورةمنالثانيةالمرحلةإلى

عينياإحدىكامنهمفقدالذينوالشاباتللشئانوجوهثمانية

أفقدالذيحرارةأحمدالشافيصورةأحذهمرسموكذلك

لم"8عبارةعينيهمكانوكتب،الاثنتينعينيهالعسكرقيالأمن

الأولىالثورةانطلاقتاريخإلىإشارةيناير،"

بغالببالإسلاميونبهافازالتيالبرلمانثة،الانتخاباتأثناءأما

لحملتهـالجدرانالناشطوناستخدمفقد،المجلسأعضاء

،الثورةانتخبوا"شعارمستخدمينبهم،الخاصئةالانتخابثة

الإسلامثالحركاتإلىالأولىالدرجةفيموخةشعازوهو

هـصامت،""حلضفيودخلثالثؤارصفوفمنخرجثالتي

اإ،الأسلمةضذشعاراتأضافواكماذكرناماعلىالعسكر

."أخرىأفغانستانتكونلن"مصرأحذهم:كتب

أيضئاالتاريخئينالثورةرموزالغرافيتيناشطوأبرزوقدهذا،

أحذهـرسممثلأ،،إمامالشيخالراحلالفئانميلادعيدففي

مرأجيالأألهمثالتيروحهإلىتحثة،غودهمعالشيخملامخ

الثؤار

اللحظاتهذهفي.السلطةمواجهةفيالجسدحريةهـ.

الجمب.الأزرقينبينماحقبةءجديدة!لعالمملامغتتشكل

السابؤفيغئهاشكتالبيوالقضايا،"الخزانةمن"يخرج
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(.بيروت،نعيمهاني)تصويرالنظامضذالزرقاءالصدرئة

الفضصإلىتحديذاالجسد""حرئةقضئةخرجثلماذاولكن

الح!شذةفيالعسكر.جديدمنالمشهدتركيدتفلئعذالعام!؟

السياسئويستخدمهاتجميلمستحضراتبلاقمغوحكفهم

ها.عنفهابكلالعائمالحئزعلىتستوليذكورئةوهو،عادة

!عالإسلامئةالحركةتسيطر،أخرىجفةومن.جهةمن

موقةإلىالتعزفويمكنالمصرك!،الشارعمنواسعبماشريحبما

ئظهـبوسترخلالمنحرئتهاوفيالمزاةفيالحركةهذه

بدلا!البرلمانثةالمقاعدأحدإلىالمرشئحاتإحدىزوجصورة

!تتحالفعلىيقومجديذنظائمثمةالمحصئلة،فيصورتها!

والإسلاميين.العسكرأىالاستبدادثة،القوى

عناصاعتقلثعندماالجسد،حريةقضثةالقضئة،هذهبرزت

العذرفحصنلهافأجريعافا(،)35إبراهيمسميرةالجيش

الواةلهذاسميرةترضخلم.عذرثتهامنللفعثدبالقؤة

وضذةالإجراءهذاضذقضائئةدعوىزفعثبلالذكورئ،

هـالنوعهذاإجراءأنواعتبر،لسميرةالقضاءانتصربهقام

قانونيئ.وغيرباطلالفحوص

عارصورهابنشرالمهدىعلياءالشائةالمدؤنةقامتلاحفا،

عاالذكورئةالسلطةبذلكمتحذيةالشخصئة،مدؤنتهاعلى

الفكرالتئاراتمختلفبينواسغاجدلافأثارت،المرأةجسد

أشهبإنزالائمطالبةالأصواثوارتفعت)وخارجها(،مصرفي

حرتحتضذهاحملاتوشئثت(،الموت)ومنهابهاالعقوبات

الآئاتلهالأه5قته،5ف/"لس!لهقامتماأ.ب!.هاألههة،كثم!

ر-لأ"ا!؟-3.3!نر-3--ي-في؟ءل!ء"يمجق؟بر؟؟3

؟!م!ج!ع!ثبخ!آم33-زر!لالاعس-كائريخ!سصلأبر؟--.لاإنن

،،؟ج!ئ!خ!!-قيبر!-4يمد؟خء-ركاي!7ير--بزخ-/!

لىأ-آ،طنم-؟ءل!و7ع-كي،"2بم-.!ر-!*نجون--

!!بم-دقيشبزغ-بربزلأح-ح!!،آ!س--ط7م-!ركل!-!ء!----؟لأبمبماقي!ير7كا،

؟؟عضلأ!ء+ترء!!؟!-

؟حم؟تن+خ!*-)ط!!خ-خ،-*كابر-ئجسم!-)ر-س!

7+؟5.--؟ئم-أ؟فىب!ه!برفيفي

*؟76"،ر!؟خ!؟!بم

كم6،1"ء3*2!!م،2--ض--؟

!د!حهئر!ط6غبر،+!كا،،ع،غءيزيلآ!!ش،3"!ى--قيظ!!م

\1!ط--!،ص*خميثي!صلأ!ل!!ح-،!*ء-!بم!!؟ض

+ش؟"،!!3--!ط"!!؟هـ-لاىبنبم!ئر!حكه!!لأ

!!تئخ7سممئ!-ص،!نر!ء1،ع-9تم*!!ص!؟؟ءح7ط

؟".ءغبر؟و-حء6ترلكصئرشملي،لأ

ص-اأص!ش؟ءأا3خظقي؟د!!فيزر؟بززو!3شرر-ىط/!؟بخ--"*فيئئههلا،!لأ!!!*!!!!لأ/!ط
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العربالعالمفيالمنهارةالسياسثةالمنظومةأنعلفا"...مختلفة

تحديذا.الحخةهذهبسببقرننصفخكمث

جدارعبرالغرافيتيفنمنحئزهماأخذاالحدثانهذان

بهااشئهرثالتيالعارية)بصورتهاوعلياءسميرهلصور

هذبمععاثم(بشكل)والناسالإعلامتعاطيإلىمشيره

ومتاب%علامئة-،اسميرةا(قضتةتلقلمإذ:الحدثين

في!الإنسانئة،كرامتهاواهانةبالقؤةتعريتهارغم،كافية

تعزأئهامعوالإعلامالجمهوراهتماتمعلياء")(قضئةحازت

اختلاامنالرغموعلى.إرادتهابمحضصوزهاونشرث

تش!جديذتمزد!وهوواحد:المساعيةجوهرفإن،الحالتين

الذكورالسلطةعلىنسوئتمزد،المزةهذهوهو،مصر.

الاستبدادله.

ؤالعسكر،منمجموعة.النظامضذالزرقاءالصدرية-و

وتعريت!وبسحلها،منفبة،شائؤبضربتقومالتحرير،ميدان

الزرقاةالصدرثةذات"الفتاةبئعرفأصبحثالشائةهذه

الجماعبذاكرتنامنحئزهيأخذأناستطاعالمشهدوهذا

استطولأئه،استثنائيينوعنضكراهثةكمتةيختزنلأئهوذلك

الأنةجسدعلىالذكوريةسيطرةمنطويلؤحقباقياختزاك

نعيشه.الذيالتاريخمنطقوعلى

ءأراديكالثاتنسوثاتاعتصمث،9691العامفيأئهالمفارقة

أتلانتيامدينةفيالمتحدةالولاياتجمالملكةمسابد"معز

اضطصاد!.فالفالنسائتةحار-،المنتهم!.+رلماعا!ث.5!

الاميداهـ/
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للتعبئةوالناشطاتالناشطوناستخدمهافقدالمصرثة،لئورة

.الشارعإلىالزخملإعادةومنصة،العسكريالمجلسصد

منالكثيرتحويلفيساهمثأثهاالحملاتهذهفوائدكأ

العملمعتركدخلوا"فعليين"ناشطينإلى"المحتملينالناشطين

الحملةأنخصوصئا،الناشطيندائرةتوشعثوهكذا.ليداني

عنوتعليماثالغرافيتي،رسمكيفثةفيإرشاداثلحبقتها

فيالناشطونيقعلاكيائخاذهاالواجبالحمائئةلإجراءات

الصعدعلىتنؤغاالمصرثةالتجربةئعطيوهذاالعسكر.بضة

حدهمنويزيد،والبصرثةوالفنتةالسياستة-لاجتماعئة

انتنتمارها.ومساحةلواجهة

محفوفةمهمةالسورقي:الغرافيتي:الفانيالق!بمم1ا

قامفقدالانتفاضةلانطلاقالأولىالشرارةالغرافيتيسكل

فيورفافه،معتقلأ(مازالسنة،)13أبازيدساميأحمدطفل

فطالبةشعاراقيمدرستهمجدرانعلىبالكتابة،درعاطينة

مابشتار،يا"ارحل.الحاكمةوالعائلةالبعثنظامإسقاط

الأمناعتقلالأثروعلى"النظامإسقاطيريدو"الشعبطحئك"

انطلاقعلىأسبوعينحوالىبعدوذلك،الاطفالهولاءسورى

دمشق.فيالحريقةحيئأزقةفيمظاهرةا

حركةعلىالالتفا!النظامحاولالسورئة،الانتفاضةلجل
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السورئةالانتفاضةشعاراتمن

دمشقمدخلجدرانعلىنسبئا،بعيدةفترةمنذ،الدولة

يرء!
الرئيسأطلقهاأقوالإلىإضافة،البعثلحزبشعاراتءمويده

فيوارد"ايكنلملذا.معئيةلحظاتفيالأسدحافظالراحل

كانتالشعاراتفكل"للنظاممعارخئاشعازاترىأنالسابق

الأسد،"حافظالأبدإلى"قائدناالأبد،"إلى"معكبمحصوره

للحكم.الممخدةالكتاباتمنوغيرهامجيد،"تاريخآذار"8

الحزب)رمزومطرقةمنجلاأحدهمشاهدأنصدفولئن

القوميئالسوريالحزب)رمزحمراءزوبعةأوالشيوعيأ

هذينلأنفذلكمحاذء،زقاقيفيأوجسرتحتالاجتماعيئ(

منظومتهضمنوالعاملةللنظامالمواليةالأحزابمنهماالحزبين

الشارعغرافيتيسياقفيتدخللافإتهاثمومن،السياسية

الواقع.علىالمعترض

لم
أخز،منخىالغرافيتيحركةأخذت،الانتفاضةبدءمع

الحربفيالسلمئةالانتفاضةأدواتأبرزمنوأصبحت

سبيلوعلىبرفته.المشهدانقلب،فجأة.النظامضذالنفسئة

للبلاد،الأسدبشئاروراثةمعأطلقالذيالشعارفإنالمثال

أؤلمنهذاوكانمنحبك!""مابساطةبئىأصبح"منحئك،"

أؤلي،درعافيالمدرسةجدرانعلىكتبثالتيالشعارات

.النظامجيشنويقتحمهاويحاصرهايقصفهامحافظؤ

لأعمالالسلمئونالمنتفضوناستلهم،الانتفاضةلوسعمع

الكوميدفيالمسلسلمن"البخاخ"الرجلشخصئةالغرافيتي
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مدينتهجدرانعلىبالكتابةمجتمعهعلىسخطهعنالأشخاص

،"البخاخالرجل"لقدثعليهفئطققالأسود،بالبخاخشعاراقي

ليكتب""البخعبواتمعبيضاءزنزانؤفيالحكومةبهولزبخ

كتبهمابمسححارسينمعيقومأنقبلئريد،ماالجدرانعلى

السوريةالانتفاضةبعدوقريةمدينةلتىأصبح،هكذاشرة.

للنظامالمناهضةالشعاراتبكتابةيقومالذي،البخاخرجلها

.الجدرانعلىبالحريةوالمطالبة

ومصر.لبنانفيسواهاعنالسورئةالغرافيتيتجربةتختلف

علىويقتصرالبصرئة،الرسومإلىيفتقرالسورك!فالغرافيتي

وهذا.كبيرةبسرعةومكتوببما،"لحظتهاابنة))مرتجلؤشعاراقي

سوريةمدينةأوقريةأقيفيالناشطينلأنطبيعيئأمز

رسمومجزد"،الأمنأجهزةأيديعلىوالقتلللخطفمعزضون

.للنظامتحذهوالجدرانعلىبسيطشعار

أطلقفقد،النظامضذنفسيسلاخالجدرانعلىالكتابةولأن

بعنوانبالغرافيتيخاصةمدؤنةالسوريينالناشطينبعض

والناشطاتالناشطينبمساعدةتعنىوهي."البخاخ"الرجل

التدابيركافةذواث"متقذمة،"غرافيتيرسومإعدادعلى

ليلأ.يكونأن""يجبالذي،الجدرانعلىالبغأثناءالوقائئة

المناطقفيحصزافهينهازا،ئكتبالتيالشعاراتأما

.النظامسيطرةعنالخارجة

يدعلىفتلاللاذقثةمدينهفي"البخاخ"الرجلأنذكرهالجدير

!/،:ا:1411-،113ءأ--.،--11،1-.-.ادء.-.ء

اب*81!.
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-ء*-!،،-ل!-ىشءعش!!يرخأ؟آ--س-فيبن!،ء+ولىح+خ!لىد

--لأ-*!-لا-/،-دب،،\؟؟بز!،-!ف؟،-3!بزظ-يربز!ى

كا--ءب،-كاءط:،ع-صأ-إ*،فيبر.؟!؟!!جمصممه!يه!!!-لآس

!اخ-إ.--ش+لأي-؟-+؟؟!مغكأئخحلهطير-ئرفي"غخ

!ع-1،؟--؟،ثم؟(ى/ع؟لآ،!و!--أا!ءركاذبركد؟نج!2!؟،ح*7-

دظلمح--ى-لأ*-ؤيه!ص-؟لأعخغأئن"7!س!3برطؤ-!!تنئم-.باإجع!إزاإ؟،!فيتظ33؟1--

لاىا!لأث،دلأ1!ةفيكئلا!ووح!!؟،ءيميرفي!ط!لأ!)بز

في!،؟؟---تهخشبر"طصط-3عح-؟6اح،ير؟،-ء!-ي،!ئن6ء:

؟؟!س+!كل!،3!"جطا؟-كا*إ!س3ترء+،+،ءر؟أح!طا!-!!ي+

*-يرادأ!*ء7،ح؟-لا3طء-?-!لىسء3*!،ص،،!ء-؟!-ي/،لم؟،،،،3
كاد!؟أ+ئيرز*-ص*لأ،-7-"-،لأ"*بنلا!!ط،حل!ا،+-د!-ورع!-لآح!قي2!

!!لاى!-د،د*يرتنا!/ئحكبهغ،قأ!719!ظ

-حمص!-----3-"س،+-ء،ء(-س7!ا--ح،.ء-!--،كاا،!إ؟-،؟!خ؟!بئ!ثحغ!ء-

!رر*؟لا--!!!؟!/ص،-*ءلألى.ل!،ء6-!،؟كا:-بم 7!-؟ء3أ!جمهيز+ف؟!!يمقي3تير

-عءش!ء(-لأ،م!إ*!نجكأفي!؟،ث3!،كزخنرا!ء،؟في!*!!؟ءا1!!
2غس!،!ح-*-*بمخ!إكا!"ئر"؟3!دلمكاش-،عا+!ء6+غلى5-غ

ي!ور!3أبز؟ع!،!!حيم!!.-ك!خط2)--بم!ك!!!يرءسآلا؟-ص!+خط!هئن،ج!؟1!،لأ؟بم-ش3ير32،،،،

ير----7في"!حيرج؟!؟ثرقي-.عتر-؟،س!!!

!\-!ء---إ-*سصش"لأ!ثن!لملم-ش؟ا!!3جغقيئر-؟تجدعحا*او

لالا-،*--**-،سظع(أ-!-7يخ--"6ش-!سبم-غ!؟3لح!4ي؟3نبئيمنخ!يمئم

،بر!،--بز3!2ج--،)،*!،ا%ث!!-

--!سء-م!أخ!كاشب-!صط-!ح!لأ-لا!+؟-؟زر،يي!!ولبننذ3!ضتمإلا2ع2-ر

السورئةالانتفاضةشعاراتمن

الذ3دكتور"ياالدور"إجاكشعاربسببوغذباعئقلدمسى

و!مصر.فيمباركنظامسقوطليلةالجسورأحدتحتكتبه

دمشقفيالسورفيالمواطنعلىأننعلمأنذلكبعدعجب

هوثتيحملأنبخ،عبوةلشراءمحلأقيإلىيتوخهعندما

وجهـحولالأسئلةمنعددعلىيجيبؤانالشخصثة،

للعبؤة.استخداماته

الآوتفيدخلثالسورئةالغرافيتيحركةانيبدوأخيرا،

عملأؤلظهورمعالبصرتة،الصورةمرحلةفيالأخيرة

بشثا،فيهاويبدوبشئار،""يسقط،دارتامنطقةفيغرافيتيئ

"ملكحملةفياسئخدمثالصورةوهذههتلر.بشارفيالأسد

وغزةوالقاهرةبيروتفيانتشرتالتيدتابة"راكبئالغابة

ذلكإلىيضاف..(وغيرهماوباريسبرلين:أخرىعالمئة)ومدن

يحمللجندقيوهوحمص،مدينةفيظهراخرغرافيتيعمل

".يحميناالحز"الجيشعبارةبالرسموأرفقتبندقثة،

أبعادلمايحملالسورقيللغرافيتيأخربعهدءئبشئرماوهذا

رغر،مهدهافيمازالتفالانتفاضة.مختلفةوإبداعئةبصريه

الأؤل.عامهانهايةمنمحرابهاا--

البيروتيالمشهدالفالث:القسم11

فيهنا،العربئةالتجاربسائرعنالبيروتيالمشهذيختلف

الربيةحضر،تنتميضفبماأئةإلىتعرفلاالتيالمدينةهذه

صعيدين.علىالعربي

!!؟!*!!

كمير.+،!

يرلألىأس-!به!3لاا؟،ء""؟ء!؟إ3-لأ*!.!ا!-!ا،برمؤ؟7ع!دلآئجح!!.3-ر--،؟ب5.1

ىكأ!إرز؟صفيش؟ء*-ص،--لأ؟*ل!سلأء؟--ور؟-ص-ر!-!!سء،؟!!،غ!رز

ب!-؟*ذإا-حطص--،س-*د-+-!خى؟!يمفي

!،!د!/!(دت-----،*-د-!---7؟،ءكا-برأسنربخ*،.!/أحء

!لأ!-!-خ--يز-!ص---ءخ.ط-!---و-!3**كأئر!ا*؟،

كبز!إ؟!شد3بصلآج،لا/+-ط؟-.----لأ!د!*%؟3،-3--*نر

كين!*-خكحىج!حغ:،؟**،(--.ح-ء*7-،-سجمع!ر!س!--د،!!حووحع،!يرا!؟!2

؟ا،الم!؟!كو"!-!م-*ؤسغ

3+مصر*نخفي!بر-ظكا.لأخ4؟ض34غ-ىع-لأ

؟ئجير؟غ-غلمحثئنلألمجيئاجهمبم؟تنير*!حا

ق!يرا؟!بمتر*؟-ىط-

بج!يمخنر؟حأيزفي!هـظ!نمو-ا!صغبء!ذذ-ح،،--"ص

!4(7،-؟؟!ز،ضا!مر!!-بمءكأ!ث!ديئ!؟ط-خ-72-ء---ء-ش-الم-ط!-*-كا3لأا

التر،"ورموزهالطائفيالنظام"إسقاطحملةبدأثجفة،فمن\(

المشهدإسقاطمحاولةوأبرزها-وهفوائهاأخطاوهالهاكانت

الاجتماعتةعناصرهبكلجذريامختلضواقععلىالعرفي

بضعةتستمزأنالحملةاستطاعتذلكومع.وغيرهاوالسياسئة

إلرنزلحيث،مباركنظامسقوطفرثبذروتهاووصلثأشهر،

-النظامإسقاطئريدونلبنانيألف03حوالىبيروتشوارع

وتتنازعه،ملايينأربعةتعدادهيبلغبلدإلىنسبةكبيررقموهذا

الطائفيئ.النظامضذغرافيتيحملةبرزثذلك،وأثناءطائفة18

كانتفإئهااللبنانئة،المناطقمختلففيالواسعانتشارهاورغم

قبيل:منأسئلةبضعةعنعبارةوكانت.المحتوىحيثمنركيكة

النظاميسقط"ئا:الجوابلبتيالأهلئة؟"،الحربلنمهي"ملى

،)بسبب:والجواببعد؟؟،رجعواماالمفقودين"ليشأو."الطائفي

ثمصوئها،خقتفقد،أخرىمدنئؤحملةوكأفي."الطائفيالنظام

يعصفالذيالتغييرقيالمشهدمنبيروتفخرجث،اختفت

التجاذباتمناليومئةدؤاماتهاإلىوعادت،العربيبالعالم

لاأحداأنيبدوالتىوالمعيشئةالاجتماعثةوالأزماتالسياسئة

لهاحلولإيجاذيريد

الربيعقلبفيطريقتها،على،بيروتبقيثئانية،جهةومن2(

ناصروابل،والجدرانالشوارغيتركوالمفناشطوها.العرفي

الثورةعد-معبدأثغرافيتيحملاتعبرالانتفاضات

قبضاتجزاءالبعثيئالنظامضعفمعتنتيماولم،المصرية

سورلا.أنحاء،فىالسلمئينالمدنئين



077،ء-77!يهيم!!

،-صالة

علأ

هغ

مصرثورةمعتضامئابيروتفيغرافيتي-"الثورةمع"كن

فيالدخولقبلالعربيئ.الربيعقبلالغرافيتئةبيروت-أ

بذلا،العرفيللربيعالمؤيدةاللبنانئةالغرافيتيحملاتتفاصيل

عاهقبلالبيروتئة)1(الغرافيتيتجربةنظرةءخاطفةءعلىإلقاءمن

عزوالمدافعينائمهفشين،جريدةهيبيروتفجدران.1102

بهاتمزالتيوالمفصلئة،الكبرى،الأحداثئوثق،هناكالحرئة

قضاياعنفيهاوئدافع)والعالم؟(،العربيوالعالئمالبلاذ،

فهيالغرافيتيناشطي""قبلةأما.العافةوالحرئاتائمهضشين

فيالأميركتةالجامعةتشملالتي،بيروترأسمنطقةأحياء

الحمراشارعإلىإضافة،منهاالمتفزعةوالشوارغبيروت

الاجتماعتيتنؤعهاعلىحافظثالمنطقةهذهلكونومتفزعاته،

فوؤدائفاالحربشبحتسكعرغموالسياسيئوالدينيوالثقافيئ

وداعموالجنسئة،الحرئاتأنصازحؤلهكذا،.أهلهارؤوس

عزللتعبيرمكانإلىالجدرانهذهوالمثلئات،المثلثينحقوق

المثليينائعاملبلادءمازالتفيالمثلئة)2(،تناصرالتيأفكارهم

الحركةواستطاعت.""مجرمونأئهمعلى534)3(المادةبحسب

يتعفؤعالمننشاطأهئمالمدينةشوارعأدبتاتإلىئدخلأنالملالثة

فيمنأئار)17المثلئة"زهابئكافحةالعالمي"اليوموهوبالملالتة،

النشاطاتبسلسلةءمنأسبوعمدىعلىالحركةتقومإذعام(،

الجدرانعلى"مثلئة"غرافيتيحملةمعتترافق

والثقافئةوالاجتماعئةالقضايايتناولالذيالغرافيتيهناالمقصود-ا

7002العامحواليالرسومهذهظهرت-2

صير

لأتتغهمس*

--خ-،+،7-فى8

لى"

أصدرعندما80،02العامأواخزالمدينةشغلتأخرىقضتة

"اغتيالإلىتدعوفتوىالمنجدمحمدالسعودفيالإسلاميئالداعية

بيروتغرافيتتوعليهفرذ،إبليسجنودأحذلكونه"ماوسميكي

."معك"نحناعبارةمعماوسلميكيرسمبنشر

منتظرالعراقيالصحافنالغرافيتئةبيروثناصرثكما

جورجالسابقالأميركنالرئيسنبحذائهرشقالذي،الزيدي

جدرانبعضعلىفانتشربغداد،فيصحافيئمؤتمرأثناءبوش

بالحذاء"حتىبعبارةمرففالحذاء،بالأحمررسثمالحمراشارع

."انتفاضة

عدةمع9002عامغزةقطاععلىالإسرائيلثةالحربئوترافقت

علىصاروخبينهاومن،بيروتشوارعفيغرافيتيرسوم

الصواريخإلىإشارةوهو-"غزة"بكلمةمرففاهدتة،شكل

فيالغرافتئينسخم!أثاركماالأعيادأثناءغزةتدذكانتالتي

عنغزةقطاغليفصلمباركنظائمبناهالذيالجدازبيروت

الفلسطينيين،المدنثينوجهفيالمعابزإغلافهوكذلكمصر،

بالانكليزئةعبارةمعمباركوجهمنغرافيتيحملةفتشكلث

بساطةالغرافيتيرسومأكثزأما."الفلسطينيينيقتل"جداري

عبارةمعأحمرسهئمفهو،فلسطينمعالتضامنعنوتعبيزا

."فلسطين"نحو

فقطا("الفنهدفهالذيالغرافيتيلاحصؤا،؟

بر-ا-1!



الانترنت()عندولة12فيدئابة(،راكبالغابة"ملك

بيروزفيالغرافيتيمشهدعلىتستحوذالحرثاتكانتيياذا

الموسيصأنخصوصئا،أخرىقضاياغياقييعنيلافهذا

الصدهذاوفيالبيروتيالغرافيتيهويةمنجزءأتشكل

ضذ!شئهاالتيالحملةأثناءالجدرانعلىفيروزحضرث

ؤشاركالتيالأغانيأداءمنلمنعهاالرحبانيمنصورأبناغ

11،"ولهمم!عبارةأماالرحبانيمنصوروكتابتهاتلحينها

جووالفثانالناشطكتبهاالتيالأغنيةوهيس!س!،4،"4أ5طس!57

أغاتأبرزمنوكانت،الماضيالقرنستينئاتفيلينون

دإطريقهاوجدثفقد،الفترةتلكفيالهيبثة)1(الحركة

الح!الحدثفيالشبابرغبةعنتعبيزاأيضئاهيالجدران

مشهـمختصزاالواوا،")2("بوسئغتيكلثوملأتمرسئموهناك

والخليجالمحيطبينالممتذبالعالمتعصفالتيالبوبموسيقى

وتصاءعليبنسقوكبعدبيروتفيالغرافيتيربيع-ب

نضرأكلرمرحلةالبيروتثةالغرافيتيتجربةدخلث،النيلثورة

الغرافيتيف"ربيعاسم.عليهائطلقأنئمكنوتنظيفا،

."بيروت

غرافيتأعماكالمدينةجدراناحتضنثمباركسقوطقبيل

الأعمااستخدمواالناشطينأناللافت.المصريةللثورةدعفا

والأالحروتوناهضت،والسلامالح!ثقيمعنالحركةهذهدافعت-1

وهبي.هيفاءللفئانةمشهورةأغنية-2

المصرئةالثورةأثناءزفعثالتيالشعاراتأبرزأحد-3

المعر3وكأنالمصرئون،الناشطونابتكرهاالتيالبصرية

"كنءشعارأصبحوهكذاوالقهرالاستبدادضذواحدة

!عإلىبالنسبةالأمروكذلك.المدينةحراك!نجزءا")3(الثورة

دإإشارة"فصيز،"عبارةمعفباركملامخفيهتبرزأخر

بالسلطة.التمشكعلىإصراره

هـ،المدينةحياةمنأوسغحثزاأخذثالتيالانتفاضةولكن

معبكانالأؤلالغرافيتيئوالعمل.السورئةالانتفاضة

!والناشطاتالناشطونحؤلإذ،درعامدينةفيالانتفاضة

لإالأبئة""درعاعبارةيحملسورتابصرئاملصفابيروت

خلالكنالسورفيالنظامضذالأولىالغرافيتيلحملةماذ؟

حطفبدأت،)4(الرسومهذهالنظامأنصازأزالمعدودةأئام

هـتعزضثالتيدتابة،"راكبالغابة"ملكحملةوهي،أخرى

أصقوالناشطاتالناشطينأنغير.والإزالةللتشويهأيضئا

ركد"الغابة"ملكأنخصوصئا،المدينةجدرانإلىإعادتهاعلى

التدمبمنحصئئهلهوكانت،طويلةعقوذابيروتفيدتابة

والحقأ.بعدهاوماالأهلثةالحربأثناءللحرياتوقمعوالقتل

مصرثأد-لبنانئأبدألأنهخاصثأكلافايستحقالعملهذا

.للقازاتعابزاليصبحانتشر

وسبعينتاتهالماضيالقرنستينئاتحقبةفيمالئة



أنظمتهااعلىالشعوبمؤامرةالحمراشارعفيجدارئة

جانبها،إلى.طفوليبخم!كتيثعبارةدئابة":راكبالغابة"ملك

العملصتقمبهتلر.شبيفافيهايبدوالأسدلبشئارصورة

معلئا،العاصمتينفيوانتشر،والقاهرةبيروتمن،ناشطان

فيلتبقىالأنظمةتحالفتعقود،مدىفعلى:الصورةفيانقلاب!

بطريقةولو،الشعوبتحالفدوزحانفقد،اليومأما؟السلطة

فما:الرسمهذاتوشع،الثلجوككرة.الأنظمةهذهضذرمزثة،

فلسطين،فيغزةقطاغليشملامتذوالقاهرةبيروتفيبدأ

قاهحيثالسعودئة،فيجذةوهو،م!وفعغيرمكانإلىوليصل

السورثةللانتفاضةدعغاالمنازلأحدجدرانعلىبرسمهشافي

والهندماليزيامنها،دولةعشرةاثنتيفيالرسئمانتشربل

المتحد!والولاياتوالسويدوروسياوفرنساوألمانياوالصين

)بوسطن(.

،مالأبطالأئم"حمصبعنوانغرافيتئةحملةبيروتفيبرزثكما

أسابيعمدىعلىالنظامهد!المدينةهذهأصبحثأنبعد

مختلظأحياءفي"سوريافيللقمع"لامثلشعاراتوانتشرث

منهـبدلأوكتبوا،طلائهاإلىالنظامأنصازعمدوإن،بيروتمن

المجموعاذولكن."حاميهااللها(سوريامثللهمؤيذةشعارات

يدهافيالذيالطلاءمع،وهي،الشوارعتتركلاالناشطة

التيالمتتاليةالحملاثأثبتتهماوهذا.هناكالحضوردائمة

تحم!غرافيتيبحملةبيروتفيالناشطونقامفقد.بهاقامت

عبارمعالنصر،إشارةرافغا،ساروتالباسطعبدصورة

هـم!،سهحا"هه.-،+ا.،50،،،،.اطء-،4111.-.ا-أ111،-

الذيالنظامضذوأغانأناشيذومؤلصالسوركب،الكرامةفريق

ضذالغرافيتيحملاتأناللافت.نجاولكثهاغتياد،حاول

شارعوأبرزها،بيروترأسأحياءفيتتركزالبعثيالنظام

.للنظاممواليةلبنانئةوأحزالثالسورثةالسفارةحيث،الحمرا

لأاللؤلؤة"دؤار.بيروتفيخجولفحضوزهاالبحرلينثورةأما

البحرينثة،للثورةرمزأبرزئعتبرالذي"خالدة"رموزناعبارةمع

تأييدشعاراثترافقثكما.البيروتئةالجدرانإلىطريقهوجد

مثلالسورئة،الانتفاضةتأييدشعاراتمعالانتفاضةهذه

سوريافيللقمعلاو"والبحرينسوريافيالثؤارإلى"تحئة

نإللقولالبلدينبينربطواالغرافيتيفتانيفكأن."والبحرين

بعضلأنوبايأخصنواحذ،الحرئةأجلمنالشعوبنضال

تعتبرولكئهاالبحرينثورةتؤيد(الله)كحزباللبنانئةالأطراف

تقفحينفي،الأساسفيخارجئةمؤامرةسوريافييجريما

السورثةالانتفاضةجانبإلى(المستقبل)كحزبأخرىاطرا!

منمدعومةتخريبئةأعمالأالبحرينفييجريماتعتبرولكئها

.إيران

عباردوهوواحد،لبنانيغرافيتيعملفيفحضرثليبياأما

شكلعلىالليبيئنإلىمساعداتءترميللناتو،تابعةطائرةعن

المشهديختزلالبصرك!العملهذا.القذافيمعفرالدكتاتور

له،القذافيضذالثورةوعسكرةالناتو،فتدخلبرفته:الليبي

الميليشياتأنخصوصئاالبلاد،تغييرات!جوهرثةءفيإلىيؤ!يا

حقوؤانتهاكالو"تقاالل!ه.اللمرءء1الشاتحكههـف.ر
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.-بز-+،قي-؟؟ء؟!5ئرفي

!؟زر!!!"!لأءير!طخى،ل!ئج!ئج!حي؟ئر!إ؟!!س؟!؟ظ*؟،؟7ث!!ى؟؟!في!بخ

ديرىء*،-6أ!؟-؟لأ+ء07-ى!!!من!ح!يزير"أو!-مطصكمترءقحجنماخمه!!!ج،!--ء-عمكا!

ح"ه(،4شأه+،ص!4لأحء3موقع)منالبحرينثورةشعاراتمن

خد،ليبيافيالدولئةالإنسانئةالمنظماتعنالصادرة،الإنسان

ذلك.علىدليل

الناشهالمجموعاتأعمالمنموقغهاثورةلئىأنالواضحمن

تتناوغرافيتيرسوممنتخللمالمدينةولكن.بيروتفي

الرسصالقمغترافق،الربيعهذابدءفعند.ككلالعربيئالربيغ

وهـ.خارجتةمؤامرةيجريماأنيعتبرخطابمعالعرقي

الشعولى"مؤامرة"بلخارجئةليستلكنها"..."مؤامرةفعلأ

باالساخرةطريقتهاعلىبيروتاحتفلثهكذا،أنظمتها.ضذ

عنوانهـالحمراشوارعجدراثة!فيعبروذلك،""مؤامرة

مرسوءجدارثةأكبرأمااحتفاليبخطمرسومة،)مؤامرة"

دوميأوئحاكي،للعاصمةالشمالثةالضاحيةجدرانأحدعلى

لشجا:ا"فيأ،ح!،حولهس!ا3ح،54أ!ولداه3فهي،العرفيلربيعا

(.المقالهذامنالأولالرسم)راجع."فغدية

فيالغرافيتيعلىسريعةغرنج!ةبع:أخرطلاىلةنحالق!مممب11

تصاءمعذروتهاإلىالغرافيتيحركةوصلثليبيا،في-أ

إذ!،القذافيشخصحولتمحورثوقد.المسفحةالثورة

وحب،قرصانمجزدهوفحيئا:مختلفةبأشكالتصويزه

مجزهوكثيرةوأحيائاالنازفي،الجيشفيضابطهوأخرى

وا(.المنتفضشعبهعلىأطلقهالذيالوصفهو)هذا"جرذ"

-.؟أء0،11اية"01!ا؟:اا"ءاء!!.:/.أ-..ة11.".0ء001:حا؟ا1

/7--؟!؟"خخ-!س-)!

-*!؟!د؟؟؟!بر!لىيم

--لح!ك!!!+ب--،!!إ

جيهسير؟ثدئر

ء-ح!3-،!كولأء،!لأ-+*-!--7-،-!2آط

؟؟؟!!ثثتر

34!!!لمكابم!

آى!كا!ع!!؟-!تكا*ي

لأ!د+به!،برش*ء!

-ع!--ير/لا!!لحيقي

ء!عط!ئر!--!/؟-!3لأط!ي!حلألأ!؟بر*؟د؟كع!!س!كأظ+!س

!*-؟!ج!ير!م!!!إ.!:1،؟؟-3جم!!أكاإ)،!س

ك!.نذ،ء-!!!-ص!-*!وريم"/--س3

كأ-ءلالإيرعقيعس!بذلأ--سس-41لأ

للقذافملكتائبالمعارضينلمعاركتؤزخالتيالجدارئاثتغب

أيضئا.الكلاشينكوفورشئاشاثالقذائصتغبولم

يتعز!ماعلىالإعلاميالتعتيمورغم،البحرينفيأما-ب

!عخصوصئاالغرافيتي،حركةتطؤرثفقدالبحرينئون،له

هـ،الثورةرموزئظهررسوثمبدأثإذالبصرفيالصعيد

حص!وما.هناكوالمدنالقرىجدرانعلىوشهداء،معتقلين

زسصإذ،البحرينفيتكررسعيدخالدجدارئةمعمصرفي

"كذالجماعئة:الذاكرةفيالشهداءأحذتثئتمماثلةجدارتة

.")1(الشيخجوادعليالنتمهيد

عيسصبنحمدالملكضذالبحرينثةالغرافيتيأعمالتتمحور

البلاأرجاءعلىتتوزعحمد""يسقطفعبارةخليفةال

هذبكتابةوالناشطاتالناشطونيقوموأحيائا،الصغيرة

أعماحذةتصاعدثوقد.الشوارعأرضعلىالعبارة

التابالأمنبهايقومالتيالقمععملثةتصاعدمعالغرافيتي

جدراعلىتظهر"خليفةلا!الموت"عباراتبدأثإذ،للنظام

المشنةوحبلالملكملامختمثلرسوبمإلىإضافة"الشوارع

حتأو"إصلاحات"للىالشارعرفضنيعنيما،رقبتهحول

القائمالنظاممعحوارفيالدخول

!ف،الدينيينوالنبرةالطابعذاتالغرافيتيأعمالبعضورغم

ئحاوالتيالطائفئةرفضعلىيشدذونوالناشطاتالناشطين
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-.\2؟--ح،برحلىكا3*-كاءح*!ل!يب-!!ل!-؟--!ك!حد!*لمكع!!لأخم!

ل!!ج!؟+!نجتيئر!!!ه!غنخضش!يرس!حبموو-جممبهغ؟به!كض!تى!كه!!سئه!ح!--كأتن،3علم!!*"ليكلخ

،دفيبز؟!ىلأ!لىخ52!جط!!!!ا!س3-!حبما!؟ط!-*3---،!ء

طلحصنخم؟يسحثل!كا؟!ضبنح!!ول!--،---9-ؤ!7+صكث!كو-ع!3ءا-

--!زوثي!به!غير-!-!--!ذ--غ

(-لأ7؟--لأبم-!

جيمجتئىء!بزس!لا/-،،

س،!-!لأ؟-بر7،---كا

-ح!؟غ!*-!ع+-،ى؟يرقيقي3كا

لوس!لورهشعاراتهن

جدرانعلىمختلفةكتاباتعبروذلكؤلرها،علىاللعبالنظائم

قوتوأؤفنالشئيأخيأفدي"بدمي.أبرزها،والمدنالقرى

."المستقبلفيأجياله

دائئم،البحرينفيالاحتجاجاتمركزشكلالذي،اللؤلؤةدؤار

السلطةلتحذيرمزاشكلإذالغرافيتي،أعمالفيالحضور

عدمإلىإشارة"عائدون،"كلمةمعئيىسمماوغالئا.وأجهزتها

الدكتاتورثة.وجهفيالانتفاضةلوفف

برفته،العرفيالمشهديختصرغرافيتيبحرينيعملأكثرأما

في،"الطغاةعصروسقوط،الشعوبعصرالعصر"هذافهو

البلادفيحيويهالمناطىأكثرلعحبرالليسمرهجزيره

الغرافيتي،فيالخاصثةتجربتهاتكؤنأنتونساستطاعت-ج

استرجعفقد.التشكيليوالفنالغرافيتيرسومبينماالمزجعبر

ضذالنضالفيالقديمةرموزهبعضنالتونسيالغرافيتي

فرحاتوالنقافيالسياسر،الناشطمثل،الفرنسيالاستعمار

فيالعاملةالطبقةأوساطبينالكبيرةالشعبئةذيحشئاد،

فرنسئةعصابةيدعلىاغتيلوالذي،الماضيالقرنأربعينئات

فيهالعاصمةضواحيأحدفيالحمراء""اليدباسملعرف

على،بالأملوالمليئةالشاثةبملامحهعاد.5291الثانيكانون

."شعبيا"أحئذعبارةمع،العاصمةجدران

أيقونةإلىالغرافيتىناشطوحولهالذيعزيزيبوهناكوطبغا،

إلىإضافة.العالمثةالتحررحركاتأيقونة،غيفاراتشيتشبه

*،،!!!يمز--،+
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ظ-ة؟في!خح-6ببر!؟،1؟!!-إ3؟-!-*ته!!ئمق!ه!!ححروء+-

؟ط-و3لأ!ء!"لأ!!!؟،كيس-4

-؟3!تج!!ع!ير*نرء،لمح!!ء-
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!4*-!ع-؟ص؟!لجالهم7لح

مثل،الشعبحريةتتناولوالفرنسثة،بالعربثة،مختلفةكتابات

."يومئةممارسة"الحرئة

الناشطة"الكهف"أهلمجموعةأنالتونسئةالتجربةفياللافت

أصبحت،ناشطينثلاثةمنأساشاوالمؤلفةالغرافيتي،مجالفي

فييرؤنأعضاؤهاوبات،عديدهاإحصاغئمكنلاحركةاليوم

"أهلباسمموقعةغرافيتيرسوتمالتونستةالمدنشوارعأنحاء

"أهلأنيعنيوهذاالرسومبهذهقاممنيعلمواأندون"الكهف

بمؤشسيه.محصورغيرعاقاتئازاأصبحت"الكهف

العامالفضاءاسترجاع:خاتمة61

الذيالتحؤللمشهدانعكاشاالعربئةالغرافيتيحركةجاعت

التوفعات.مستوىمنأبعذوكانت،العالممنالمنطقةهذهتعيشه

،)الساحاتالعاتمالفضاءالعربئةالشعولثاسترجعتوعبرها

الأنظمةاستحواذمنقرننصفبعد.(،.الجدران،الشوارع

فضاءإلىالساحاتهذهفحولثشيء،كلالقمعئةؤاجهزتها

ميدانعننعرفأصبحنا،لذا.الشعبيئوالتجفعوالتعبيرللحرئة

اللؤلؤةودوار،حماهفيالعاصيوساحة،القاهرةفيالتحرير

صنعاءفيالتغييروساحة،المنامة. ص

يرء، كل--..:-

أحد-أنتستطيعبأنهاالعربيهالعرامي!يحركهولبسر

هىكما،محتملةدكتاتوريةأىوجهفيالمدنئةالمقاومةأشكال

القائمة.الدكتاتورثاتوجهفيسلاخاليوم

دبي

15للأداب


